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مواصفات البنك الإسلامي   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مواصفات البنك الإسلامي - 12الدرس :  - الربا 

1997 -09-28  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لاعلم لنا إلا ما 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك أنت 

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم:

ین، ولأن الإنسان حینما مازلنا في موضوع الربا لأ ن كسب المال وإنفاق المال موضوع كبیر جداً في الدِّ

  یحصن نفسھ من المال الحرام ومن العمل الحرام فقد وقي.

أیھا الأخوة: قبل الحدیث عن الموضوع الذي نحــن بصدده أرید أن أضع بین أیدیكم مشكلة تعاني منھا 

  التالي: الدول الإسلامیة ھذه المشكلة تتضح بالمثال

بلد من البلدان الزراعیة، اقتصادھا زراعي لھا ثقافة وقیم ومثل معینة، فجأةً ظھر عندھا ثروات باطنیة 

فأرادت أن تحـول اقتصادھا من اقتصاد زراعي إلـى اقتصاد صناعي، لیس عندھـا المؤھلات كـي 

على المفتاح وھي في أمس  تصـنع معملاً، فآثرت أن تشتري معملاً جاھزاً، اشترت ھذا المعمل الجاھز

الحاجة إلى من یتقن إدارتھ وتشغیلھ، طلبت من البلد المصنعّ لھذا المعمـل أن یأتي بفنیین یسیرّون أمر 

ھذا المعمل وطلبت كذلك أن ترسل إلیھم عناصر تتدرب على تشغیل ھذا المعمل، نحن بلد زراعي لنا 

اذا فعلنا ؟ أردنا أن نحول اقتصادنا من اقتصاد قیم ومثل ولنا مبادئ وعادات ولنا ثقافات معینة فم

  زراعي إلى اقتصاد صناعي ولا نملك المؤھلات لتشغیل معمل، طبعاً ھذا مثل، فماذا فعلنا ؟

استوردنا معملاً على المفتاح، ونحن بحاجة إلى من یدیره ویشغلھ فطلبنا من البلد المصنع أن یرسل لنا 

ً لتسییر ھذا المعمل، و ً فنیا ً ولھ رواتب عالیة جداً، طلبنا من الجھة طاقما لئلا یبقى ھذا الطاقم دائما

ً عالیاً، دربنا ھؤلاء الموظفین ما الذي حصل ؟ صار عندنا  ً فنیا المصنعّة أن تدرب لنا موظفین تدریبا

أشخاص تفكیرھم وعلاقاتھم غربیة، والذین ذھبوا إلیھم تدربوا عندھم، فنحـن ماذا فعلنا ؟ لم نستورد 

لاً ولكن في النھایة استوردنا ثقافةً، فھذه الثقافــة إن كانت تتناقض مع ثقافتنا ومع علاقتنا ومع قیمنا معم

ومع مثلنا فإنھا تحدث مشكلة تھز كیاننا، وقد أتیت بمثل بسیط لبیان مدى الضرر بثقافتنا نتیجة استیراد 
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  معمل.

ً التعامل والأسالیب  والمبادئ والخطط والتي یقوم علیھا لو استقدمنا مشروع مصرف ربوي، طبعا

المصرف تنعكس على عقول من یعمل في ھذا المصرف، ونحن من أجل أن نحدّث حیاتنا وأن نطورھا 

دون أن نشعر تسربت إلینا ثقافة غریبة عن ثقافتنا، ھجینة على ثقافتنا، وھي ثقافة تتناقض مع مبادئنا 

ا في مجتمعات أخرى تؤمن بغیر ما نؤمن، وتعتقد بغیر فلذلك ما الذي یقي المسلمون الیوم في أن یذوبو

ما نعتقد، وتسعى إلى غیر ما نسعى، وتحكمھا قیم غیر قیمنا، لا بد من أن نؤسلم كل شيء، لنا أن 

نستورد إنجازاً حضاریاً لكن ھذا الإنجاز الحضاري یجب أن یطُوّع بإسلامنا، یطُوّع بمنھج ربنا یطُوّع 

ھ لكم كي نشعر أننا نرتمي في أحضان الآخرین. وھكذا تجد أن حیاتنا غربیة لمبادئنا، ھذا مثل ذكرت

وأنماط علاقاتنا غیر إسلامیة وتفكیرنا غیر إسلامي وتصورنا غیر إسلامي، علاقاتنا الاجتماعیة غیر 

 إسلامیة، ثم إن قیمنا أصبحت غیر إسلامیة والمسألة كلھا أننا أردنا أن نحدّث حیاتنا فمن دون أن نشعر

  أخذنا قیم الغرب.

  سئل أحد الأدباء ماذا نأخذ وماذا ندع من ثقافة الغربیین ؟

فقال إجابةً رائعةً: نأخذ ما في عقولھم وندع ما في نفوسھم، إحساسنا ملكنا وإحساسھم ملكھم، لكن الثقافة 

وفق منھج  قدر شائع بین كل الأمم والشعوب ممكن أن تأخذ إنجازاً حضاریاً ولكن ممكن أیضاً أن تجعلھ

  الله عز وجل وھذا ممكن أن یكون.

شيء آخر ھناك فتوى في المذھب الحنفي تجیز أن تودع الأموال في بلاد الكفر أو البلاد المعاھدة إن 

صح التعبیر، المشكلة في ھذه الفتوى التي ذكرھا الأحناف بقصـد إضعافھم، أما حینما وضـع المسلمـون 

ضعفـوھم قَوّوھم بھـذا، تصور دولـة صغیرة معھا ألف ملیـار وملیارات أموالھم في بلاد الغرب بدل أن ی

من الدولارات، كلھا أموال المسلمین ھذه قویت وصنعت السلاح وباعت السلاح، من دفع الثمن ؟ ھؤلاء 

  الضعاف الذین وضعوا أموالھم في بلاد الغرب.

المسلمیـن لأن ھذا یقویھم ویرقى بصناعتھم أنا أقول لكم بدافع إسلامي ینبغـي أن یسُتثمر المال في بلاد 

ویرقى بعلاقاتھم كلھا، ھذا الموضوع مختصر أصلُ منھ إلى موضوع دقیق ذكرت جزءاً منھ في درس 

  سابق ھذا الجزء ھو: أنھ ممكن أن نستخدم المصرف الإسلامي في إنجاز ھذه المھمات الشرعیة:

لمال، تحویل النقود من بلد إلى بلد ھذا لا شيء علیھ تحویل النقود إلى مكان آخر مقابل مبلغ یسیر من ا

إطـلاقاً، ومـا یـأخذه المصرف نظیر التحویـل ھو أجرة مشروعة، وھـذا بند من بنود عمل المصرف 

  الإسلامي ولا شيء علیھ من وجھةٍ شرعیة.
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أموال عندئذ  شيء آخر إصدار شیكات للسفر فالمسافر ینتقل من بلد إلى بلد قد لا یستطیع أن یحمل معھ

ً في بلد ویصرفھ في بلد آخر ھذا البند الثاني  ً للسرقة، إذاً یمكنھ أن یأخذ ما یسمى شیكا یكون مُعرضا

  أیضاً لا شيء علیھ كذلك.

الشيء التالي: یمكن للمصرف الإسلامي أن یحصّل الدیون التي یضعھا الدائنون لدى المصرف 

أجر عمل على ھذا العمل. وأجر تحصیل ھذا البند ویوقعون علیھا بتكلیف المصرف بقبضھا مقابل 

  الثالث لا شيء فیھ أیضاً.

یمكن أن یؤجر ھذا المصرف خزائن حدیدیة لمن یبغي أن یحفظ أموالھ في ھذا المصرف وھذا أیضاً 

  عمل رابع ولا شائبة فیھ.

امل مع بعضھا ـ یمكن أن یسـھل المصرف تعامل الدول مع بعضھـا بعضاً أو تعامـل التجار أو المع 5

  بعضاً.

الشيء الدقیـق في ھذا الموضوع ھو أنھ ھل یعجـز الإسلام عن تأمیـن حاجة المسلمین إلى مصارف 

  إسلامیة صحیحة ؟

الحقیقة الإسلام منھج كامل وحاجة الناس إلى مصرف إسلامي حاجة أساسیة، لو تصورنا من باب 

یقة لدینا أشیاء لطیفة جداً أرید أن أضعھا بین التصور ملامح ھذا المصرف الإسلامي، كیف یعمل ؟ الحق

  أیدیكم.

ـ ھذا المصرف یمكن أن یقبل ودائع بحسابات جاریة، دون أن یعطي علیھا فوائد وھذا شيء مشروع  6

أن یقبل ودائع بحسابات جاریة بل إن معظم المصارف حتى بالدول الغربیة الحساب الجاري لا تعطي 

ذا المال في مصرف إسلامي بحـساب جارٍ لا شيء علیك، وفي دراسة علیھ أیة فائدة، فإذا وضعت ھ

لطیفة أنھّ في عام سبعة وستین وتسعمائة وألف أكثر من خمسین بالمائة من مجموع الودائع في بعض 

  المصارف الكبرى كانت بحسابات جاریة لا فائدة علیھا.

وا فھذه تعود إلى المرابحة ممكن بھذا المال أما الودائع بعیدة المدى، لآجال مدیدة بعد سنة أو سنتین، قال

إنشاء مشروع حیوي أساسي تجاري، صناعي، زراعي ویوزع ربحھ على المودعین في ھذا الحساب 

طویل الأجلأو قصیر الأجل، ففي حال قصیر الأجل فالمودع ضمن المال في مكان أمین واستجَرَّ منھ 

أن یوظف ھذا المال في مشروع یربح أو یخسر وھذا  متى أراد، أما إذا وضع المال لأجل طویل یستطیع

  أیضاً شيء مشروع.

البند الأول الحساب الجاري ھذا لا یربح شیئاً لكن المودع وضع المال في مكان أمین واستجر منھ عند 

حاجتھ ونظم حساباتھ، الآن المسلمون بحاجة ماسة إلى مصرف إسلامي أنا أذكر لكم ھذه الخصائص 
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ً أن الإسلام منھج دقیق جداً، منھج یغطي كل حاجات المجتمع.حتى یتبین الإن   سان ویعتقد حازما

وممكن لھذا المصرف أن یقرض قرضاً حسناً لمن یثق بأمانتھ والشخص الذي لا یعرفھ المصرف یأخذ 

منھ رھناً. إذاً البند الثالث من بنود عمل المصرف القرض الحسن برھن أو بغیر رھن وبلا فائدة، ھناك 

مة كبیرة جداً: مصرف زراعي، مصرف صناعي، مصرف تجاري ممكن أن یشتري ھذا المودع خد

حاجتھ وأن یبیعھا إیاه مرابحةً وھذا أقره مجمـع الفقـھ الإسلامي، ویمكن لھذا المصـرف أن یمول 

  المزارعین والصناعیین والتجار مقابل مرابحة مشروعة بالإسلام.

ً بإمكانھ أن یكـو ن شریكَ مضاربةٍ مع جھات ذات خبرات عالیة في الاقتصاد ھذا المصرف أیضا

وبالنسبة لمشروع كبیر جداً یحتاج إلى تمویل فھذا المصرف یكون شریكَ مضاربةٍ في تمویل مشروع 

  ضخم یعود الربح على المضاربین أو على المودعین في ھذا المصرف.

  أیھا الأخوة:

ن أو أن یوقن أن منھج الله كامل مھما تطورت الحیاة أنا ذكرت ھذا الموضوع من أجل أن یعتقد الإنسا

ومھما اشتدت الحاجة إلى مؤسسات مالیة تغطي حاجات المجتمع فالإسلام عنده من التشریعات الدقیقة 

الحكیمة ما یوفـر لھذا المجتمع كل حاجاتھ، مثلاً لو أنني ذكرت إلى جانب ھذا الموضوع موضوع 

جر فرضاً ویضعون في صندوق بنسب مستورداتھم مبلغاً من المال فأي التأمین، یمكن أن یشترك مائة تا

تاجر أصیب بمصیبة في تجارتھ ؛ تلفت بضاعتھ مثلاً أو غرقت تجارتھ یعُطى من ھذا الصندوق 

تعویض بضاعتھ، لو أن واحداً من ھؤلاء المائة لم یصب بشيء فھذا المبلغ للمائة، ھذا اسمھ تأمین 

 ً   فقط بل مندوب إلیھ، التأمین التعاوني. تعاوني، ھذا لیس مباحا

أنا سمعت من أخ كریم منذ یومین أن إحدى الدول الإسلامیة في جنوب شرق آسیا، أعتقد مالیزیا حققت 

فائضاً من عملھا التجاري یزید عن ملیار دولار أو عن مائة ملیار، قال ھناك الخبراء اكتشفوا أنھا كلُما 

دعة حدث نمو اقتصادي كبیر، فإلى أن تصل الفائدة إلى الصفر یكون النمو قلتّ الفائدة على المبالغ المو

في أعلى مستوى، ھذا النظام نظام خالق الكون الله الذي حرم الربا ھو الذي خلق الإنسان فحینما نعتقد 

أن ھذا التحریم مبني على أسس وعلى قواعد ترتاح نفسك، والأصل كلھ في ھذا الموضوع أن ھذا المال 

  ووضعھا الطبیعي الذي یریده الله عز وجل أن تكون موزعة بین كل الناس قال تعالى: كتلة

سوُلُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فاَنْتھَُ  َ إنَِّ ﴿كَيْ لاَ یكَوُنَ دُولةًَ بیَْنَ الأْغَْنِیَاءِ مِنْكمُْ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ وا وَاتَّقوُا �َّ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ  َّ� )7﴾(  

  (سورة الحشر )

الحالة المرضیة الوبائیة أن یتجمع المال بأیدٍ قلیلة، وأما الحالة الصحیة أن یكون ھذا المال متداولاً بین 

  كل الناس.
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الآن إذا ولدّ المال المال تجمـع المال في أیدٍ قلیلـة، وإذا ولـدّت الأعمال المال توزع ھذا المال على 

ام ھذه الحیاة وقد جاء ھذا في القرآن الكریم، فإذا جمع المال في أیدي قلیلة، الأیدي الكثیرة والمال قو

كانت كارثة على المجتمع أما إذا تداول الناس جمیعاً ھذا المال ضمنت أن التداولَ تلده الأعمال لا أن 

د الأدنى المصارف الربویة ھي التي تلـده، أيّ إنسان یرید أن یعمـل في نسبة معروفـة بین التجار، الح

للمصـاریف عشر المبیعات یعني بع بملیون مصروفك بمائة ألف فھذه لمن ؟ لمن ینقل لك البضاعة 

ویخزن لك البضـاعة، لمن یضـع لك البضـاعة في حاویات، للمخلـص للمحاسب، أنت حینما تقـوم 

عك بتأسیس عمل تجاري تحتاج إلى عشرات الأشخاص بعضھم یعمل معك مباشرةً وبعضھم یعمل م

بشكل غیر مباشر، حینما تؤسس عملاً تستخدم أیداً عاملة، والآن معروف أن المشكلة الأولى في العالم 

  مشكلة البطالة وھناك علاقة وثیقة جداً بین البطالة والربا.

الربا ما أساسھ ؟ مال یلد المال، فالمصاریف قلیلة جداً، أما الأعمال حینما تلد المال لا بد من عشر ھذا 

  لغ، عشر الحركة المالیة یذھب مصاریف منوعة، معنى ذلك أننا حققنا فرصَ عملٍ كثیرة جداً للناس.المب

  أیھا الأخوة:

الإنسان حینما یقنع أن ھناك نظاماً إسلامیاً كاملاً فھذا یدفعھ إلى أن یبحث عن البدیل للنظام الربوي غیر 

  الإسلامي، الربا كما قال الله عز وجل:

 ُ ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِمٍ (﴿یَمْحَقُ �َّ باَ وَیرُْبيِ الصَّدَقَاتِ وَ�َّ   )﴾276 الرِّ

  (سورة البقرة )

كلكم یعلم أیھا الأخوة أن عندنا ما یسمى بالموشور، الموشور شكل ھندسي عبارة عن دوائر متناقصـة 

و السعر فكل سعر لھ دائرة متعلقة إلى أن تنتھي إلى الصفـر وھذه الدوائر لھا محور لو سمینا المحور ھ

بھ، فكلما ارتفع السعر صغرت الدائرة وكلما انخفـض السعـر اتسعت الدائـرة، ھناك علاقـة بین السعر 

  وبین الشریحة المستفیدة من ھذه السلعة، ما الذي یحصل ؟ أنھ إذا انخفضت الأسعار عم الخیر.

لیرات لاشترى ھذه الفاكھة في المدینة ملیون  أوضح مثل: فاكھة من فواكـھ الصیف لو بیعـت بخمس

إنسان، ولو بیعت بعشر لیرات لاشتراھا نصف ملیون، بخمسة عشر: مائتا ألف، بعشرین: مائة ألف، 

بخمس وعشرین: وخمسون ألفاً، فكلما ارتفع السعر ضاقت الشریحة، إن ضاقت الشریحة صار ھناك 

اوت بین الناس، أناس یذوقون أصعب مشاعر الجوع أناس منتفعون وأناس محرومون، إن كان ھناك تف

والحرمان وأناس یتمتعون بكل مباھج الحیاة و ھذا الفارق الشدید في حیاة الناس یسبب كل المشكلات 

  وكل الإحباطات وكل العقد النفسیة بل وكل أعمال العنف التي تجري في العالم الیوم.

لحقیقة، كلما اشتدت البطالة اتسعت دائرة الجرائم، وكلما والذین یعملون في الأمن الجنائي یعلمون ھذه ا

  اتسع العمل قلتّ البطالة.
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  أیھا الأخوة:

الشيء الآخر: في موضوع الربا أن الربا یسھم في رفع الأسعار والسبب: أنك حینما یكون متـاحاً لك أن 

التجارة فیھا متاعب تستثمر المال في طریق ربوي آمن فلیس ھناك مغامرة، التجارة فیھا مغامرة، و

وفیھا یعني حل مشكلات بشكل یومي، أما الذي یضع مالھ في البنك فلا متاعب عنده ولا ضرائب ولا 

  رسوم مالیة ولا جمارك ولا تموین تأمینات ھذا كلھ معفى منھ، ما الذي یحصل ؟

كلما وضعت  كلما وضعت الأموال في البنوك انتشرت البطالة، البطالة تسبب أزمة اجتماعیة، وكذلك

الأموال في البنوك بحرز ھناك شيء آخر فلا تجد من یغامر بمالھ في عمل تجاري أو صناعي أو 

زراعي لأنھ متاح لھ أن یأخذ الربح من مصرف ربوي بلا جھد، لو أن المصرف أعطى ثمانیة عشر 

 مقابل ربح بالمـائة أو خمسة عشر، لما كان یضع في العمل الصناعي أو التجاري رأس مال ضخم، إلا

كبیر، ماذا یعني الربح الكبیر یعني ارتفاع الأسعار، ارتفع السعر ضاقت الشریحة، وإذا ضاقت الشریحة 

  صار ھناك فرق طبقي كبیر وكثرت المشكلات.

ذكرت مرة أن الإنسان عندما یشرب الخمر یؤذي من ؟ یؤذي نفسھ فقط وإذا زنا یؤذي نفسھ والتي زنا 

ا یسھم بشكل أو بآخر في ھدم المجتمع، لذلك ما من معصیة توعد الله مرتكبیھا بھا، أما إذا أكل الرب

  بالحرب إلا الربا قال تعالى:

  )﴾24ینَ (﴿فَإِنْ لمَْ تفَْعَلوُا وَلنَْ تفَْعلَوُا فَاتَّقوُا النَّارَ الَّتيِ وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافرِِ 

  (سورة البقرة )

یقة حینما یكون المجتمع في بحبوحة فھو في خیر، إنسان لھ عمل والعمل یعود علیھ بدخل، الدخل والحق

یجعلھ یفكر بالزواج وفي اقتناء بیت، إذا بدأنا بمال انتقلنا إلى شراء بیت ثم غرفة نوم، وغرفة ضیوف، 

جتمع فحینما ثلاجة غسالة خطبنا فتاة، واضطر لشراء ذھب لخطیبة وموضوع الزواج أساسي في الم

تحل البطالة محل العمل تنشأ فوضى اجتماعیة والحقیقة أننــي لا أبالغ إذا قلت أننا لو حللّنا مشكلات 

العالم كلھ لوجدنا ھذه المشكلات تعود قطعاً إلى مخالفة منھج الله سبحانھ وتعالى في الناحیة الاقتصادیة. 

دام ھناك جھة تعطیك مبلغاً مضموناً بلا جھد فأنت  فالربا یسھم في البطالـة ویسھم في رفع الأسعار، ما

لن تغامر بمالك في مشروع تتحمل المغامرة والمتاعب والمشكلات والضرائب من مزاولة العمل إلا 

بربح كبیر جداً معنى ذلك أنك دون أن تشعر تعلم أن وجود بنك ربوي یسھم في رفع الأسعار، وكذلك 

  فللمصرف الإسلامي مھمات أخرى:

ً من أداء ھذه یمك ً على المستحقین بجھاز فني وبجھاز یكون متمكنا ن أن یجمع الزكاة ویوزعھا أیضا

ً حسنة یوزعھا على المستحقین  المھمة ویمكن لھذا المصرف أن یأخذ أموال الصدقات لیجعلھا قروضا
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ریة عن وھذا أیضاً جزء من عمل المصرف الإسلامي ویمكن أن یعطي قروضاً إنتاجیة، قروضاً استثما

  طریق المرابحة وھذا أیضاً مشروع في الإسلام.

  أیھا الأخوة:

ھناك نقطتا ضعف في الإنسان، المال والمرأة، فإذا حصن نفسھ ضد إغراء المرأة وإغراء المال فقد 

  حقق تسعة أعشار دینھ فمن تزوج فقد ملك نصف دینھ فلیتق الله في النصف الآخر.

مال الحرام وتجاه المرأة التي لا تحل لھ فقد نجا من مطبات ومن ألغام الإنسان حینما یحصن نفسھ تجاه ال

كثیرة جداً، یوجد شيء آخر في الموضوع أن الإنسان أحیاناً ینتقل في عملھ من تحصیل رزقھ إلى جمع 

المال وجمع المال یؤدي إلى حالة مرضیة أحیاناً في بعض الحالات یكون المال في خدمتك وفي حالات 

أنت في خدمتھ وحینما ینتقل الإنسان من مخدوم إلى خادم ضیع من حیاتھ جزءاً كبیراً،  أخرى تكون

ً بین ما ھو كسب وبین ما ھو رزق. فالكسب ھو حجمك المالي، والرزق ھو  لذلك العلماء فرقوا أیضا

ت الذي تنتفع بھ حصراً، الذي لا تنتفع بھ محاسب علیھ، وھذه مصیبة كبرى بینما رزقك ھو الذي أكل

فأفنیت ولبست فأبلیت، أما الذي یبقـى لك ھو ما تصدقت فأبقیت، وما سوى ما أكلت فأفنیت وما لبست 

فأبلیت وما تصدقت فأبقیت، ما لیس لك فھـو كسب ولیس رزقاً و شيء آخر في موضـوع كسب المال، 

نتفاع، والمال الحرام من المال الحلال بالتعبیر الشائـع فیھ بركة، معنى فیھ بركة تنتفع بھ أعلى أنواع الا

خصائصھ أنھ یذھب بشكل غیر مریح وكأن الله سبحانھ وتعالى یعاقبك ویحاسب على الإنفاق غیر 

المشروع، والإنسان كلما حرص على كسب الحلال كلما مكنھ الله عز وجل من أن ینتفع بھ إلى أعلى 

  درجات الانتفاع.

ُ عَنْھُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: مَنْ أخََذَ أمَْوَالَ النَّاسِ یرُِیدُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

(( ُ ُ عَنْھُ وَمَنْ أخََذَ یرُِیدُ إتِلاْفَھَا أتَْلفَھَُ �َّ   أدََاءَھَا أدََّى �َّ

ن حاجة یحتاجھا المجتمع إلا ذكرنا في ھذا الدرس أنھ ما من حالة اجتماعیة أو مالیة أو اقتصادیة، ما م

  ولھا تشریع یغطي ھذه الحالة والدلیل أن الله عز وجل حینما قال:

سْلاَمَ دِیناً فمََنِ اضْطُرَّ  فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ  ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكمُْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

ثمٍْ  َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ ( مُتجََانفٍِ لإِِ   )﴾3فإَِنَّ �َّ

  (سورة المائدة )

أنت تتعامل مع منھج خالق الكون، سمعت خبراً قبل أیام أن تلك البلدة الإسلامیة التي حققت أعلى نمو 

اقتصادي سببھ أنھا اقتربت من منھــج الله عز وجل، بلد نامٍ یحقق ألف ملیار، مبلـغ كبیر جداً وھذا 

  أن الأخ بمنھج الله یحقق نجاحاً كبیراً.فائض معنى ذلك 
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ھناك شيء آخر أن سیدنا عمر حینما مر على بلد ورأى أكثر الفاعلیات فیھ بید الأقباط فعنف أھلھ تعنیفاً 

  شدیداً وقال: كیف بكم إذا أصبحتم عبیداً عندھم.

ك فقر الكسل وھناك وأنا في خطب كثیـرة ذكرت، كیف أن الفقـر لیس قدراً وقلت: ھناك فقر القدر وھنا

فقر الإنفاق، فقر القدر إنسان عاجز مصاب بإحدى حواسھ الخمس أو مصاب بشلل أو مصاب بعاھة، 

  فھذا فقر لكن فقر القدر.

  أما الكسول فقد یفتقر ولكن افتقار الكسول لا یسمى افتقار القدر بل فقر الكسل.

  أما فقر الإنفاق:

لیھ فقال: قال لھ أحد أصحابھ: قال والله إني أحبك قال علیھ ((فقد حدث النبي علیھ الصلاة والسلام ع

الصلاة والسلام: انظـر ماذا تقول، قال: والله إني أحبك، قال انظر ماذا تقـول، قال: والله إني أحبك، 

  قال: إن كنت صادقاً فیما تقول فللََفقر أقرب إلیك من شرك نعلیك ))

أنفقت مالك على كل محتاج ومسكین وقد قال الله عز وجل ما معنى ذلك ؟ یعني إن أحببتني رق قلبك و

  في الحدیث القدسي یخاطب عبداً من عباده الأغنیاء:

((عبدي أعطیتك مالاً كثیراً فماذا صنعت فیھ ؟ یقول: یا رب لم أنفق منھ شيء مخافة الفقر على 

ألم تعلم أنني أنا الرزاق ذو القوة المتین، إن الذي خشیتھ أولادي من بعدي، یقول لھ الله عز وجل: 

على أولادك من بعدك قد أنزلتھ بھم، ویقول لعبد آخر: عبدي أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ، یقول یا 

رب أنفقتھ على كل محتاج ومسكین بثقتي أنك خیر حافظ وأنت أرحم الراحمین، یقول الله عز وجل: أنا 

  بعدك)) الحافظ لأولادك من

  أیھا الأخوة:

ھناك نقطة أخیرة في الدرس أن المصرف الربوي كیف ینمي أموالھ ؟ یأخذ أموال المودعین یضعھا في 

بنوك أخرى في فائدة عالیة وینقلھا من بنك إلى بنك ومن عملة إلى عملة یتقصى بھا أعلى الأرباح. أما 

أن یستثمر ھذا المال في مشاریع، إذاً  المصرف الإسلامي فماذا یفعل ؟ لیس أمامھ إلا طریق واحد

المصرف الإسلامي كل مدخراتھ في مشاریع زراعیة وصناعیة وتجاریة، ماذا فعـل في البلد ؟ رخاء 

كبیراً وصارت ھناك فرص عمل كبیرة جداً وھذه أحدث حركة إنفاق عام، فلو أن شركة رأس مالھا 

ً أحدثت، ممكن تستقطب ثلاثمائة ملیون بدأت بمشروع فكم عاملاً تحتاج و ك ً وصناعیا ً تجاریا م نشاطا

ألف عامل، وألف مؤسسة، أنا سمعت مصنع سیارات ارتبط بھ أكثر من أربع مائة مصنع وكل مصنع 

بھ آلاف العمال معنى ذلك أن العمل الإنتاجي یحتاج إلى ید عاملة كبیرة جداً ومن مزایا المصرف 

لھ عن طریق المضاربة، أي مشاریع زراعیة وصناعیة وھذه الإسلامي أنھ مسموح لھ فقط أن ینمي أموا

المشاریع من شأنھا أن تشغل الید العاملة وتلغي البطالة وتحقق الرخاء والإنسان حینما یكسب المال 
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سوف ینفقھ على حاجاتھ الأساسیة، مشكلة التضخم النقدي توفر كل شيء ولكن لا تحدث حركة في 

حركة فلا ربح ولا إنفاق: حلقة مفرغة، إذا وُجد كسب وجد إنفاق  السوق، كل شيء جامد إذا لم تكن

والإنفاق یدعو إلى مزید من الإنفاق، إذا قلّ الكسب قلّ الانفاق وكل شيء توقفت حركتھ، ترى مشروعاً 

یجب أن یبیع بالیوم بمائة ألف فیبیع بالیوم بألف أو ألفین، ما الذي یحصل یصرف موظفیھ واحداً تلو 

لص إنتاجھ ویحدث انكماش اقتصادي، الإنسان حینما یطبق ھذا المنھج العظیم یقطف ثماره الآخر، یق

  الیانعة بشكل أو بآخر.

لو أن الإنسان لم یفقــھ حكمة تحریم الربا، ولو أنھ لم یفقھ حكمة المضاربة المشروعة التي شرعھا الله 

أو عن غیر علم، وھذه قاعدة في علم  عز وجل فلمجرد أن یطبقھا تطبیقاً صحیحاً یقطف ثمارھا عن علم

الأصول أن ـ الانتفاع بالشيء لیس أحد فروع العلم بھ ـ لو لم تعلم حكمة منع الربا ولو لم تعلم حكمة 

القرض الحسن لقطفت كل ثمار ھذا النظام وأنت لا تشعر لذلك إلى مزید من طاعة الله عز وجل حتى 

  في كسب الأموال.

ون في التجارة والصناعة والزراعة أحیاناً یسألك أحدھم مسألة: ھل ھذه حرام ؟ أخواننا الكرام ممن یعمل

بحسب منطق العصر أن ھذا الھرمون یكبر الثمرة ویعطیھا ألواناً زاھیة ویكون سعرھا أعلى ویدرُّ ربحاً 

ً من باب آخر أوسع بكث   یر.أكثر، أنت لو طبقت منھج الله عز وجل ولم تؤذِ عباده لجعل الله لك ربحا

فكـل مشـكلات النـاس أنھم یبحثون عن ربح سـریع ولا یعبئـون بمنھج الله عز وجل، الإنسان عندما 

  یطبق ھذا المنھج بشكل صحیح فا� عز وجل ھو الذي یعطي ویغني.

طبعاً ھذه الدروس الثـلاثة في ھذا الموضوع الدقیق أعتقد أنھا كانت وافیة وشاملة، بأول درس تحدثنا 

ربا النسیئة وربا الفضل، في الدرس الثاني تكلمنا عن الأموال التي تقع في محل الربا بشكل عن تعریف 

تفصیلي وعن بعض المبادلات التجاریة التي حرمھا الشرع الحنیف، وفي ھذا الدرس تحدثت عن مشكلة 

مع أھدافنا استیراد أنظمة اقتصادیة غربیة وھذه لا بد من أن یرافقھا ثقافات وقیم تتناقض مع دیننا و

ومثلنا فلابد من أن نؤسلم كل شيء مستورد، بأن نجعلھ وفق الإسلام ولیس ھذا ببعید، و یمكن أن تنشأ 

شركات تأمین إسلامیة وبنوك إسلامیة تطبق أحكام الدین مائة بمائة دون أن یكون ھناك شبھة فنرجو 

شيء إسلامي مریح للنفس وفیھ الله سبحانھ وتعالى أن یتاح لنا في القریب العاجل أن نستمتع بكل 

  طمأنینة.

   

 


